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الخاتمة



خاتمة البحث

      بالحمد لله والشّكر له أختمه ، وبالصّلاة والسّلام على نبيّه وحبيبه أطرّزه ، وبخير الأسماء الحسنى أسأله أن يتقبّلَه ، وبهذه الخاتمة المتواضعة أزركشه ، وآمل من ناظره وقارئه إن وجد خطأَ قلمٍ يستره ، لعلّ الله يسترنا ويستره ، وأسأله سبحانه أن يُحسن خاتمتنا وخاتمته ، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه .

      وبعد : فإنّني لا أدّعي الكمال فيه فالكمال لله وحده ، وليس هذا إلا عملا متواضعا أقدمه ؛ لكي ألقى من ناظره وقارئه توجيهَه وتصويبَه ، وأنا بكل رحابة صدري أتقبلُه وأصوّبُه ، ولكـنّي بذلت فيه ما بوسعي فالله يعلمه ، وهذه ثمار ونتاج ذلك ألخصه :

      أوّلاً : بيّنتُ جوانب من الحياة الاجتماعيّة ، والسّياسيّة ، والعلميّة في المغرب العربي خلال القرن السّابع والثامن الهجريّ ، وبالذّات بمدينة فاس ، التي عاش فيها الإمامان   الخَرَّاز ، وابن آجَطَّا ، في ظلّ الدولة المَرِينيّة .

      ثانياً : ساهمتُ في إبراز بعض الجوانب من حياة الشّيخ الخرَّاز عمّن سبقني إليها ، والتي اكتنفها الغموض ، وبخلت بها الكتب المهتمّة بالتراجم ، فلعلّي أزحت بعض ذلك الغموض . 

      ثالثاً : أبرزتُ جوانب من حياة مؤلفنا ابن آجَطَّا ، والتي طالما شَابها الغموضُ وبخلت بها كتب التراجم ، وأزحت عنها السّتار .

      رابعاً : فصَّلتُ القول في نشأة علم الرسم وتطوره ، والتأليف فيه بطريقة اختلفت عمن سبقني إلى ذلك ، وهي أنّني ذكرْتُ أولاً أسماء الذين تناولوا هذا العلم بالتأليف والتصنيف ، حسب تسلسل وفياتهم ، ثمّ عقّبتهم بمؤلّفاتهم في ذلك .

      - أيضًا - فصَلتُ بين من تناوله بمصنَّفٍ خاصٍ ، أو بوّب وعنون له ضمن مصنَّف  عامٍ ، تناول فيه علوم مختلفة .

      خامساً : وجّهتُ دعوة ونداء إلى التمسّك بالرَّسم العثمانيّ والالتزام به ، بغض النّظر عن الآراء الصّادرة عن المنكرين ، محتجّين على ذلك بالأخذ بمبدأ التسهيل على القارئ    العاميّ ، وفاتهم أنّ الرَّسم العثماني يحتفظ للقرآن الكريم بقدسيّته وعدم المساس به ، وفاتهم أنّه ركن من أركان قبول القراءة الصّحيحة .

      سادساً : ترجَّح عندي مسألة التوقيف في رسم المصحف عن كونه اصطلاحاً اصطلحه الصّحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، على ضوء البراهين المُبيَّنة في موضعها.

      سابعاً : نفضتُ الغبار عن مصدر مهمّ في رسم القرآن الكريم ، الذي بقي قرونا على أرفف المخطوطات ، وذلك بتحقيق جزء منه ، وأسأل الله التوفيق في إتمامه .

وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربَّ العالمين .
